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معد مه 


المد لله رب العالین » والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
البعوث رحمة للعالین » واماما لامتقين » وسيداً للاولین والاخرین . 

أحمده سبحانه وتعالى » وأثني عليه وأصلي واسام على عيده 
ورشوله من الذى حك الله ان لسن خیها والرسلت أن ينوا 
به ويتبعوه اذا بعث في زمانهم کا قال تعالی« واذ اخذ الله میشاق 
النبيين لا اتيتكم من كتاب وحكة ثم جاءع رسول مصدق لما مع 
لتؤمنن به ولتنصرنه » قال آقرتم وأخذتم على ذلك إصرى قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا » وأنا معك من الشاهدين . فن تولى بعد ذلك 
فأولئك م الفاسقون»'" . 

تعد 

فإن الصوفية قدیا منذ نشأتهم في أواخر القرن الثاني ال هجري » 
الى يومنا هذا ما زالوا یعتدون في. خرافاتهم وخزعبلاتهم » وادعائهم 
بان عندم عاما باطنيا لا يطلع عليه غيرهم .. ما زالوا في هذه 
الدعاوي يعق دون على قصة اضر عليه السلام 


(۱) آل عران ۰۸۱ ۸۲ 


التي وردت في القرآن والسنة الصحيحة » ولکنهم يحرفون معانیها › 

چخرقون على عوام الشاس وجهافم » ویدعون أن اضر هذا ما 
زال حيا یتنقل من مکان الى مکان فیزور الأولياء الزعومین , 
وينشيء الطرق الصوفية » ویعمد الشایخ > ویعل الاذکار الصوفية 
الشركية » ویخترع للناس شريعة غير شريعة مد مر > ويعل 
الاولیاء الزعومین عامأ ما عرفه الرسول ولا اصحابه ولا حوته 
الکتب .. ولا كانت عقيدة التصوفة فی اضر بابا عظها من آبواب 
الخرافة والجهل » ونشر الفکر اجوسي واهن‌دوبي » والفلسفي 
الاغريقي .. بل وجميع عقائد الکفر فاننا مد الله قد كتبنا فصلا 
عن ذلك في کتابنا الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة في طبعته 
الثانية » ولا كان لهذا الفصل من اهمية خاصة في بيان عقائد 
المتصوفة وشرائعهم الباطلة وكيفية تأويلهم لنصوص القرآن والسنة 
على غير وجهها فاننا أحبينا افراد هذا الفصل في هذه الرسالة 
القصيرة ليطلع عليها المتعجل غير التبحر » وليعلم الجميع جانبا هامأ 
من جوانب التخریف الصوفي وکذلك التعصب المذهى والّه نسال 
أن ینفع بهذه الرسالة انه سیع علي ؟ 


عبد الرمن عبد الخالق 
الكويت في الأثنين : ۲۷ ربيع ثان ۱:۰6 ه 
الموافق ۲۰ يناير ۱۹۸۶ م 


الخضر عليه السلام في الفکر الصوفي 


قصة الخضر عليه السلام الي وردت في القرآن في سورة الكهف 
ووردت في السنة في البخاري وغيره » حرف التصوفة معانيها 
وأهدافها ومرامیها وجعلوها عوداً من عدة العقيدة صوفية » فقد 
جعلوا هذه القصة دلیلاً عل أن هناك ظاهراً فرعیاً » وحقيقة 
صوفية ال الظاهر + وضعلا انار علاء الشريعة غل عساء: 
الحقيقة أمراً مستغرباً فقد آنکر موسی من قبل على الخضر وکان کل 
منها على شريعة خاصة ‏ وجعل الصوفية اضر مصدراً للوحي 
والإلهام والعقاشد والتشریع . ونسبوا طائفة کبيرة من علومهم التي 
اپتدع وه اي اخض ولیس منهم صغير أو کبیر من دخل في 
طريقهم الا وادعی لقیا الخضر والاخذ عنه . 

ولا كان ذه القصة هذا الدور العظم في الفکر الصوفي فقد 
أحببت أن أجلي هذا الامر وأوقف الأخوة القراء على حقيقة الامر 
ولنبدأ ولا فى القصة من القرآن والسنة : 
الخضر في القرآن الكريم : 


ادف موی ا ا نع 
کے رن يي غا ھت بت بت 


خی دصر ام سجاه لجار لته 
ایتا اتالد یتام سم هد ۵ 6[ که وتار 
رورت مات دیز تراک انا 
رهلک تن مه زرا نصا 
ل ر سیکا تک لان تنب فک زشگاه ال 
ان تام ص ولا آخمی كك امه قار اتکی 
لأف ان س کی یح تب © یذ یش 
لاه یکی مه انط تا !دالا کت تال 
۰ رک کنر تالا کید 
دض نی اناعد © ناعلا دج 
علوي وآ سک امه توا یتوص رجا مسا رد 
»هم زنین هدع ره ‘حرا 
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فان اویش ارت نار فا داع اران زره شم 
کولس مسب © اشک ھک ا بو مرم کین 
مادکره کار نرکا اة 
دراب زا رام زسازنکان هکم سم ناليد 
هکت رك انراد یادها 


م4 


کی درم 


وقبل أن نتعرض لبعض ما جاء في هذه الآيات الكريمة بالشرح 
والتفسير نستعرض ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه في شأن 
هذه القصة . قال الإمام البخاري : 

باب حديث الخضر مع مومى علیهبا السلام : 

۱- حدثنا عرو بن محمد حدثنا يعقوب بن ابراهم قال حدثتي 
أي عن صالح عن أن شهاب أن عبد الله ين عبد الله أخيره ف 
ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسی » 
قال ابن عباس : هو خضرٌء فر ها ابي بن كعب » فدعاه ابن 
عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسی الذي 
سأل السبيل إلي لقيّه » هل سعت رسول الله بيو يذكر شأنه ؟ 
قال : نعم » سمعت رسول الله مت يقول : بیفا موسى في ملا من 
بني اسرائیل جاءه رجل فقال : هل تعم أحد أعلم منك ؟ قال : 


لا . فأوحی الله اي موسی بلى عبدنا ر فسأل موبی السبیل 
إليه » فجعل له الحوت آية » وقیل له إذا نقدت الحوت فارجع 
فانك ستلقاه . فکان یتبع الحوت في البحر . فقال لوسی فتاه : 
أرأيت إذ آوینا إلي الصخرة فاني نسیت الحوت وما أنسانيه إلا 
القيطان أن آذکره . فقال مومی : ذلك ما كنا نبفی » فارتدا على 
أكارها قمعا ا د فن من مایا النی نس لباق 
کتابه» 

۲ - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفیان حدثنا عمرو بن 
دینار قال أخبرني سعيد بن جبير قال «قلت لابن عباس أن نوفا 
البكالي يزع أن موسى صاحب الخضر ليس هو موبی بنى أسرائيل » 
إنما هو موسى آخر . فقال : كذب عدو الله > حدثنا اي بن كعب 
عن الني مَل أن موسی قام خطيباً في بني اسرائيل فسئل : أي 
الناس أعم ؟ فقال أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العم إليه فقال 
له : بلى » لي عبد مجمع البحرين هو أعم منك . قال أي رب 
وس لي به ؟ - وربا قال سفيان :أي رب وكيف لي به ؟ - قال 
تأخذ حوتاً فتجعله في مکتل » حيثا فقدت الحوت فهو ثم - وربا 
قال : فهو نمه - وأخذ حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه 
يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسها » فرقد موسى 
واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحرء فأتخذ سبيله في البحر 
سرباً » فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق - فقال 
هكذا مثل الطاق ‏ فانطلقا يمشيان بقية ليلتها ويومها » حتى إذا 


۸ 


کن مق الغ قال لاه اتنا غاا لقد لق امن تجعزنا هذا یبا 
وم جحد موسى النصب حتى جاوز حيث آمره الله » قال له فتاه 
ارایت اه اویتا ال المسرة فان قنيت المنوف ونا E‏ 
الشیطان أن أذكره » واتخذ سبیله في البحر عجباً » فکان للحوت 
سرباً وما عجباً > قال له موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على 
أذارعنا قضضا - رجما یقصان آثارهنا حق انتهیا إل الصخر : فاخا 
رجل مسجَی بثوب » فسم موسی فرد عليه فقال : وآنی بأرضك 
السلام ؟ قال آنا مويق » قال : مويق بى اسرائیل ؟ قال نعم » 
أتيتك لتعلمني ما عامت رشداً . قال يا موسی إني على عم من عم 
الله عامنیه الله لا تعاسه » وأنت نت على عم من عم الله عامكه الله لا 
E‏ 
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ‏ إلى قوله - إمرا . فانطلقا 
ا ل ل 7 
فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول . فاما ركبا في السفينة جاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة » فنقر في البحر نقرة أو نقرتين » قال لح 
ا ا ا شش و 
تقض هذا العصفور بنقاره من البحر . إذ أخذ الفأس فنزع لوحا » : 
قال فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحاً بالقدوم » فقال له موسى : 
طحا في الما لاد 
تفر أهليا + لقن عستت شيف ابر : آلم آقل لك انك لن 
ملسي ا انح 


اقترا تفن وله ی .ولا اک 
مروا بغلام يلعب مع الصبیان » فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده 
کات واوها سفیان بأطراق اصایعه: أله بقطت قفا تقال له 
موی : آقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نکرا . قال ألم 
آقل لك إنك لن تستطیع معي صبراً ؟ قال : إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً . فانطلقا حتى إذا تیا 
آهل قرية استطعا أهلها فأبوا أن یضیفوها ؛ فوجدا فيها جذاراً 
يريد أن ينقض مائلاً - أومأ بيده هكذا » وأشار سفيان كأنه سح 
شيئأ إلي فوق ٠‏ فلم أسمع سفيان يذكر «مائلا إلا مرة - قال : قومٌ 
أتينام فلم یطعمونا وم یضیفونا . عمدت إلى حائطهم » لو شلت 
لأتخذت عليه آجراً . قال هذا فراق بيني وبينك » سأنبئك بتأويل 
ذا لاتق ليه ی کال التي وا وتا ار مويق كان 
صبر فقص الله علينا من خبرهما . قال سفيان : قال الني 
بے یرحم الله موسى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما . وقراً 
ی ی اف شتا وتا 
الغلام فکان کافراً وكان آبواه مؤمنين . ثم قال لي سفيان : سعته 
منه مرتین وحفظته منه . قيل لسفیان : حفظته قبل أن تسمعه من 
وق أو تله شن فسان E‏ مت مرها اه 
عرو غیری :مريت متا فرتن أو كلاذ وحقظه: متا 

۳ - حدثنا مد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا ابن البارك عن 
معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني وَل 


قال :فا سمي الخضر لأنه جلس على فروة بیضاء » فإذا هي تز 
من خلفه خضراء» قال اموي قال مد بن یوسف بن مطر الفربري 
حدئنا علي بن خشرم عن سفیان بطوله ٠‏ 


فقه ال لقصة ۴ وردت في الکتاب والسنة : 


ومن هذا العرض الکامل لنصوص القصة في القرآن وفي صحیح 
البخاري نستخلص الفواگد التالية : 

۱- أن الله سبحانه وتمالی آراد أن یودب نبیه موبی لا 
الذي قال جواباً عن سؤال (لا أعلم عل رسن أعلم مني)! !أن کان 
يجب أن يرد عم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى » فأراه الله جل وعلا 
أن هناك عبداً لا يعامه موسى هو على عم من عل الله لا يعامه 
موسى وكان من أجل ذلك هذا اللقاء بين موسی والخضر . 

؟ ‏ أن الخضر بعد أن تم اللقاء بينه وبين موسى آخبره أن عم 
الخضر وعم موسى بجوار عم الله سبحانه لا شيء وأا لم ينقصا من 
عل :الله الا 6 شرب العصفور من ماء النهر . 

۲ - أن الشريعة التي كان عليها الخضر لم تكن في حقيقتها 
مخالفة للشريعة التي عليها موسى » وإغا كان يخفى على موسی فقط 
لق هی حلي فعل اف عا مهم تولك فان انار 
عندما ا الاشتان ادف وة كر المت وف 
الفلام » وبناء الجدار لو یستتکر موبی شين من ذلك لأن هنذا کله 


۱۱ 


ئغ في الشريعة » فاتلاف بعض الال لاستنقاذ بعضه جائز فلو 
وكلت مثلاً رجلا على عمل لك ثم جاء لصوص أو ظامة قطاع 
طريق لیستولوا على المال كله ولم يجد هذا الوكيل وسيلة لدفعهم إلا 
بأن يدفع لهم بعض الال ويتركوا بعضه لما كان ملوماً شرعاً » ولا 
يلام من وكله بل يستحسن فعله » وما فعله الخضر بالنسبة للسفينة 
لا یعدو ذلك فهو إا آفسد السفينة فساداً تا لتظهر لاعوان 
ذلك اللك الظام أنها غير صالحة فیترکوها وبذلك تسم من 
الغصب » ولا شك أن ما فعله اضر فى حقیقته إخسان لأصحاب 
السفينة لن الله آطلمه عل ي من الستقبل فى آن ذلك اه 
الظالم سيصادر السفن لأمر ما ا هو حال كثير من الرؤساء رك 
الظامة يصادرون وسائل النقل أحياناً اما لصالهم أو لمصلحة 


فا فعله الحضر بالنسبة للسفينة موافق للشرع الامي تقامأ في 
كل دين وملة وليس خالفاً للتشريع » وإنكار موسى في أول الامر 
ناشيء من أنه لم يعرف الخلفية الغيبية التي كان الله قد أطلع عليها 
الخضر بوحي من عنده 

وأما قتل الغلام فهو كذلك سائغ في الشريعة إذا كان هذا 
اغلام سيكون ظاداً لوالديه »را لما على الكفر وكان هذا ما 
غل الله مستقبلاً + وأطلع عله اضر » فكان قتله أيضا سائفاً + 
وقد جاءت الشريعة بقتل الصائل العتدي معفا :إن الشريمة لا 
تأمر بقتل الصائل الا إذا باشر العدوان » والطفل هنا م یباشر 


۱۳ 


العدوان بعد » ولکن القتل هنا بأمر الله سبحانه وتعالی الذي يعم 
ما سيكون » وقد کان هذا منه سبحانه وتعالى رحمة بعبدين من 
عیاده هان اراد الله جل وعلا آن لا بتمرضا لنعنة هنذا الولد 
العاق فيتألما ألمين الم الأول أنه ولدها وعقوق الاولاد شدید على 
فلرت الا بات وتان اجا حه يلها الک ويعييا ف اليك 
بالإيان وهذا عذاب آخرء فجمع الله سبحانه وتعالى لما عذاباً 
واحداً فقط وهو فقد الولد » وفيه خيرٌ لما ولا شك لأن صبرها 
أيضاً على فقده فيه خير لما . فلما عم الله ذلك » وأطلع الخضر 
عليه » ونفذ هذا بامر الله كان ذلك كله موافق للشريعة التي عليها 
موسى وعليها مد َيِل وعليها سائر الأنبياء . 
تلف نا فيل لان ان عن هده اه اجون أن تمل 
0 ؟..قال : إذا عامت منهم ما عل الخضر فافعل ..أي إن ذلك 
ی رت 
00 السلام . 
وأما مسألة بناء جدار لقوم بخلاء لم زر القرى (بكسر القاف) 
ر والضيافة الواجبة + فان ذلك من باب مقابلة الاساءة بالاحسان + 
وهذا خلق من آخلاق الثريعة الاسلامية والسيحية واليهودية ففي 
القران ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي 
آحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» ون 
الأنجيل (أحسنوا إلى رمن أساء إليم وباركوا لاعنیک) » وقال دای 
فيا آوحاه لوسی #وقولوا للناس حسناً» » وما فعله الخضر هو 


۱۳ 


من باب الاحسان إلى قوم قدموا الاساءة . 
م أن احسانه هذا لغلامين لم يتأق منهم اساءة وکان آبوها 
رجلاً صالحاً وم في قرية ظالمة بخيلة ولو هدم جدار بيتهم 
لانكشف کنزم ولاستولى عليه هؤلاء القوم البخلاء »> فلا شك أن ' 
ما فعله الخضر من بناء الجدار هو عين ما تأمر به كل شرائع الأنبياء 
التي أمرت بالفضل والإحسان » ورعاية اليتامى وحفظ 


فأي شيء يستغرب مما فعله الخض » وأي حقيقة اطلع عليها 
اضر تخالف ظاهر شريعة كان عليها موسى بل ما فعله الخضر 
0 1 0 موسى ولشريعة عيسى وؤ ولشريعة مد 
ا ا ف لمعاو ون نقد وا دقل 
٠‏ بعض أسرار المقادير ففعل ما فعل من الحق الذي لا تنكره الشرائع 
بناءاً على هذه الأخبار والأنباء التي أطلعه الله عليها وباختصار م 
يفعل الخضر شيئاً مخالفاً لشريعة موسى فافهم هذا جيداً وقسك به . 

٤‏ - وجود الخضر عليه السلام على دين وشريعة غير شريعة 
موسى كان آمراً سائغاً وسنة من سنن الله قبل بعثة مد مت لأن 
النبي كان يبعث إلى قومه خاصة » ولذلك كان موسى رسولاً إلى 
بني اسرائيل فقط » ولم يكن رسولاً للعالین » ولذلك لما سام موسى 
عليه السلام على'الخضر قال الخضر : وأنى بأرضك السلام ؟ قال له 
موبی آنا موبی . قال اضر : مومی بق اسرائیل !؟ قال : 


۳ 


نعم...أي آنت مبعوث إلى بق اسرائیل ومنهم + ولذلك ل تكن 
" شريعة موسی لازمة للخضر ولميع الناس في زمانه » وأما بعد بعثة 
جمد لر فإنه لا يجوز شرعاً أن یکون هناك من هو خارج عن 
شریعته › لأن الرسول بيه رسول للعالمين » فلا يسع الخضر ولا 
غیره آن E AE E‏ 
للخضر أو أمثاله بعد بعثة الرسول عمد نَع . 
- لا شك أن ما فعله الخضر فعله عن وحي حقيقي من الله 
وليس عن مجرد خيال أو اهام لأن قتل النفس لا يجوز بجرد 
الظن » واذلك قال اضر : وما فعلته عن أمري....فلم يفعل إلا 
عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي . ومثل هذا الأمر والوحي 
القطعي قد انقطع بوفاة الني بي فلا وحي بعده » ومن ادعی 
شيئأ من ذلك فقد کفر لأنه بذلك خالف القرآن الذي يقول الله 
فيه :ما كان محمد آبا آحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء علهاًچ ۲ . 
وقال أيضاً رسول الله ي ( اڀ (وختم بي النبيون فلا نبي بعدي)" ۰ 
ها تا شا ی ال اه يمح لها الصورة اة فة 
الخضر عليه السلام . والاعتقاد الواجب فيه حسب الکتاب والسنة . 
ولکن التصوفة جعلوا من هنه القصة شیفاً ختلفاً اما . فقد رجو 


)0( الأحزاب . 


(۲) رواه مسل . 


أن الخضر حي إلى أبد الدهر» وأنه صاحب شريعة وعم باطني 
يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية » وأنه ولي وليس بني > وأن 
علمه عاماً لدنياً موهوباً له من الله بغير وحي الأنبياء وأن هذه 
العلوم تنزل الى جميع الأولياء في كل وقت قبل بعثة الرسول مد 
يِه وبعد بعثته » وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع 
الأنبياء > بل وعلوم الأنبياء لا تدانيها ولا تضاهیها » فکا أن الخضر 
وهو ولي فقط في زعمهم كان أعم من موسى فكذلك الأولياء من 
أمة مد ه أعم من مد سل لأن مد عام بالشريعة الظاهرة 
فقط » والولي عالم بالحقيقة الصوفية » وعاماء الحقيقة أعلم من عاماء 
الشريعة » وزعوا كذلك أن اضر يلتقي بالاولیاء ويعامهم هذه 
الحقائق ویاخذ هم العهود الصوفية » وأن الحقائق الصوفية تختلف 
عنالشريعة الحمدية ولذلك فلكل ولي شريعته الستقلة فا يكون 
معصية في الشريعة كشرب الجر والزنا واللواط » قد يكون حقيقة 
صوفية وقربة إلى الله حسب العم الباطني » وكذلك في أمر العقائد 
ومسائل الإيمان فلكل ولي كشفه الخاص » وعامه الخاص اللدني الذي 
قد یختلف مع الوحي النبوي.... 

ومکذا جعل التصوفة من قصة اضر باباً عظهاً لادخال كل 
آنواع الخرافات والزندقة والجهل والاسفاف »...بل بلغ امذیان حده 
عندم حيث يوجد من زع منهم أن الخضر لا يصلي لأنه على 
شريعته خاصة !! ومنهم من زع أن الخضر يصلي ولكن على 
المذهب الحنفي !! 


ولکن صوفياً آخر يزع أنه رأی الخضر يصلي ولکن على . 
المذهب الشافعى !! بل وأكثر من ذلك زعوا أن الخضر هو الذي 
ا 

وهكذا آصبح اضر الصوفي هذا ألعوبة عظية » ولم يكتفوا 
بذلك بل جعلوا في كل مکان في الأرض تقريباً مكاناً زوا أن 
الخضر جلس فيه أو رآه صوفي عنده » ولذلك أصبح له في كل أرض 

أراضي الإسلام مقاما ومزارأ » تذبح فيه الذبائح » وتقدم فيه 
القرابين » وينتفع بذلك الكذابون والغشاشون . 

باختصار لقد تحول الخضر إلى قصة خرافية كبيرة أشبه بقصة 
مايمونه بالسوبرمان الذي يطير في كل مكان » ويلتقي 
بالأصدقاء واخلان في کل البلدان ۰ ویشرع للشاس ما شاء من 
عبادات وقربات » ویلقن الاذکار وينثئ الطرق الصوفية » ويعمد 
الاولیاء والاقطاب » ويولي من يشاء »> ويعزل من يشاء » وما 
عليك إذا آردت لقاء اضر الا آن تذکر مموعة من الأذکار فاك 
الخضر في الحال » ويبشرك با تشاء من البشارات » ويجعلك ولياً 
من الاولیاء » ويعطيك علوماً لدنية لم يعامها الرسل أنفسهم ولا 
خطرت لم على بال . 

ولنذهب معاً في جولة مع الفكر الصوفي وخرافاته حول قصة 
لل 
أول من افترى القصة | 

مو أن ل ا E‏ 


۱۷ 


بن الحسن الترمذي السمی بالحكم والمتوفي في آواخر القرن الشالث 
امجري - فالترمذي هذا یقول في کتابه خم الولاية - (وهذا الکتاب 
بنظري هو آخطر کتاب صوفي على الاطلاق) یقول في جوابه عن 
علامات الاولیاء : 

«وللخضر عليه السلام » قصة عجيبة في شأهم وقد كان عاين 
شأنهم في البدء » ومن وقت المقادير فأحب أن يدركهم » فأعطى 
الحياة حتى بلغ من شأنه انه يحشر مع هذه الأمة وفي زمرتهم » حتى 
يكون تبعا حمد َيه »> وهو رجل من قرن ابراهم الخليل » وذي" 
القرنين » وكان على مقدمة جنده » حيث طلب ذو القرنين عين 
الحياة ففاتته واصاها الخضرء في قصة طويلة . 

وهذه أياتهم وعلاماتهم . فأوضح علاماتهمما ينطقون به من العم 
من أصوله . 

قال له قائل : وما ذلك"العلم ؟ 

قال : عم البدء » وعم الميثاق » وعم القادیر » وعلم الحروف . 

هده أضؤل الحكة وهي الحكة العلیا . وإنغا يظهر هذا العم 
عن كبراء الاولیاء » ويقبله عنهم من له حظ من الولاية .»" . 

وف هذا النص يزع جرد زع بلا أدنى دليل أو عل أن اخضر 
هذا عاين منذ بدء الخليقة آمور الأولياء وعرفهم منذ كتابة المقادير 
(انظر) وأحب - في زع الترمذي ‏ أن يدرك هؤلاء الأولياء » 


(۱) خم الولاية ص۳۱۲ . 


۱۸ 


فاعطی الحياة حتی يبلغ أمة عمد علٍ... 

وأما هو أي الخضر فکان في قرن ابراهم أي وجد في 
زمانه...وزمن ذي القرنين...فانظر هذا الجهل والتخريف 
والإفتراء...الذي لا يقوم على أدنى دليل إلا الكذب والبهتان...م 
يستطرد في بهتانه فيزم أن ذا القرنين كان يحارب ويسافر ليصل إلي 
عين الحياة التي من شرب منها فلا يموت أبداً فلم يستطع الوصول 
إليها ولكن الخضر وصل إليها...فانظر هذا الكذب والتخريف . 

وهذا بالطبع منقول بعضه من تخريف اليهود وافتراءاتهم أن آدم 
لل خلقه اله في الجنة أكل من شجرة العرفة فأصيح كاله يع ای 
والثر , > ثم خاف الله منه أن يأكل من شجرة الحياة فيحى أبداً ولا 
يوت فاما خاف الله من ذلك طرده من الجنة من أجل 
ذلك...(انظر التوراة الإصحاح الثالث) . 
وقد لفق الترمذي من هذه القصص الخرقاء قصته عن الخضر التي 
تلقفها الصوفية فيا بعد وزادوا عليها ما شاءوا 00 
كل هذه الزاع وأن الخضر حي أبداً وأنه قاتل مع 
القرنين...ولسنا ندري أين كان ما دام أنه حي يرزق 0 ۳ 
الحا . آين کان عن شهود-غزوة بدر وأحد والخندق والمواقع , 
ولاذا لم يشارك في 3 القادنية الريك 0 تلتق بان 
بكر وحمرء ولم يتشرف قبل ذلك برؤيا رسول الله مر ما دام أنه 
حي أبداً واطلع علي جميع الأولياء منذ البدء... بل ولماذا لم ینزل ول 
يلتق إلا بالكذابين الضالين أمثال هذا الترمذي الذي لم يتنبا له إلا 


۱۹ 


امرأته الي تنزل علیها الوحي حسب زعمه وبشرته بأنه سیکون من 
شأنه کذا وکذا ال أن يكون خاتم الاولیاء ا كان مد خاتم 
النبيين !!. 

والترمذي الذي هذا هو شأنه مک انب امن . صفات أوليائه 
الزعومين أنه تظهر على أيديم الآيات كطي الأرض ٠‏ والثي على 
الماء » ومحادثة الخضر عليه السلام الذي زع اش أن الأرش تطوي 
له برها وبحرها »سهلها وجبلها »یبحث عن الاولیاء شو فام 

ومنذ ذلك الوقت الذي افتری فيه من افتری هذه 03 عن 
الخضر عليه السلام سواء ء كان الترمذي نفسه هذا أو هو ناقل عن 


قبله. .أقول سواء اء كان ,هدا ۳ هذا فان التصوفة ا ینسجون 
الخرافات حول قصة الخضر واليك سردا من هذه الخزعبلات 


والخرافات : 
الخضر يصاي على المذهب الشافعي : 


من أطرف ألقصص ما ذكره أحمد الفاروق السرهندي في كتابه 
النتخبات أنه رأى اضر والياس عليها السلام حضرا عنده في حلقة 
الدرس وأن الخضر قال له أا من عام الأرواح وأا يتشكلان با 
شاءا من الصور...وأنه أي السرهندي هذا سأل الخضر هل تصلون 
بمذهب الشافعي فقال له الخضر لسنا مكلفين بالشرائع !! ولكن 
لأن قطب الزمان شافعي فنحن نصلي وراءه على مذهبه 


(۱) خم الولاية ص۳۱۱ . 


الشافمي... ويُعَلّقَ السرهندي على ذلك فیقول إن کالات الولاية 
مختصة بالذهب الشافعي ‏ وأما کالات النبوة فهي من اختصاص 
الذهب الحنفي !! ولذلك عندما ينزل عيسي ابن مرم فانه يصلي 
ویعمل بالذهب الحنفي !! وإليك نص أحمد السرهندي في هذه 
الخرافات قال : ۱ 
«المكتوب الثاني والهانون والمائتين الي الملا بديع في بیان 
ملاقاة الخضر والياس عليه) السلام وبيان نبذة من 
أحواهما» 

المد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قد مضت مدة من 
اعفان ار ابا را قرفل شتا و 
والسلام ولا لم يكن للفقیر اطلاع على أحواله کا ينبفي كنت 
متوقفا في الجواب فرأيت اليوم في حلقة الصبح أن الالياس والخضر 
عليه السلام حضرا في صورة الروحانيين فقال الخضر بالإلقاء 
الروحاني نحن من عام الأرواح قد أعطى الحق سبحانه أرواحنا 
قدرة کاملة بحيث تتشكل وتقثل بصورة الأجسام ويصدر عنها ما 
يصدر عن الأجسام من الحركات والسكنات الجسمانية والطاعات 
والعبادات الجسدية فقلت له في تلك الأثناء أنتم تصلون الصلاة 
بالذهب الشافعي فقال نحن لسنا مكلفين بالشرائع ولكن لما كانت 
كفاية مهات قطب الدار مربوطة بنا وهو على مذهب الإمام 
الشافعي نصلي نحن أيضاً وراءه بمذهب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه فعلم في ذلك الوقت أنه لا يترتب الجزاء على طاعتهم بل تصدر 


"١ 


عنهم الطاعة والعبادة موافقة لاهل الطاعة ومراعاة لصورة العبادة 
وعم أيضاً أن کالات الولاية موافقة لفقه الشافعي وکالات النبوة 
موافقة لفقه الحنفي فعلم في ذلك الوقت حقيقة کلام الخواجة مد 
پارسا قدس سره حیث ذکر ف الفصول الستة نقلا آن عیسی علیه 
وعلى نبينا السلام يعمل بعد نزوله بمذهب الإمام أبي حنيفة رضي 
الله عنه فوقع في الخاطر في ذلك الوقت ان نسقد بها وان نطلب 
نينا الدعاء فقال اذا کانت عناية احق سبحانه شاملة خال الشخص 
فلا مدخل لنا هناك وكأنهم أخذوا أنفسهم من البين واما الياس 
على نبینا وعلیه الصلاة والسلام فلم يتكلم في ذلك الوقت أصلاً 
والسلام ”. 


الى حنفي ولیس افيا 


ن أن الکثف السابق لا یمونه بالعام الزبانی اتن 
السرهندي الذي آراد به التنقص من المذهب الشافعي واعلاء منزلة 
الذهب الحنفى وذلك أنه جعل الذهب الحنفي للأنبياء » والمذهب 
الشافمي للأولياء. قول يبدو أنه لم يطلع على كشف الشعراني الذي 
زم أن الخضر كان ح: حنفياً وم يكن شافعياً حيث ذكر في كتابه 
معارج الألباب عن بعض شيوخه أنه ذكر له أن الخضر عليه السلام 
كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح يتعام 


. النتخبات من المكتوبات لأحمد الفاروق ص۱٩ طبع تركيا‎ )١( 


۳۲ 


منه الشريعة فاسا مات (اي آبو حدیفة) سال اخضر ربه آن برد 
روح أي حنيفة إلي قبره حيث يتم له عم الشريعة وأن الخضر كان 
يني إليه كل يوم على عادته يسمع منه الشريعة داخل القبر وأقام 
على ذلك خمس عشرة سنة حتى أكل عم الشريعة" . 

فانظر أي تخليط وكذب سمج » فهذا الخضر المزعوم اين هو من 
تعلم الشريعة على يد مد بر يزعمون أنه كان حياً ذلك 
الوقت ولماذا لم يتتامذ على الخلفاء الراشدين وم أعلم الناس 
ا :واف حص قیال امتح 
نقسه.. دعوا فو لقول أمحاب رسول الله ف انم كانوا أعم 
بالتنزیل !! فاذا کان بو حنيفة یأمرنا آن نترك قوله لقول رسول 
الله به وقول آصحابه فکیف يترك اضر الزعوم تعام الشريعة 

ف امجن و متا وینتظر حيأ حتى يأتي آبو حنيفة لیتعلم منه 
الشريعة...ثم أي تاميذ بليد هذا اضر الصوفي الزعوم حتى يمكث 
مع أبي حنيفة كل حياته ولا يستطيع أن يتعم عامه...ويدعو الله 
أن يظل أبو حنيفة حياً في قبره ليستكل الدراسة ويستر على 
التردد على القبر يومياً لدة خمسة عشر سنة ليتعم عم أبي حنيفة 
فضلا عن عشرات السنين قبل ذلك !! 

ثم كيف يكون الخضر هو ممد الأولياء ومعامهم وهو بهذه البلادة 
وقلة الحفظ !!.. 


(۱) معارج الألباب ص»؛ . 


۲۳ 


لقد فات الذین یفترون هنه القصص کل هلم الامور » ولکن 
لأنهم ل تكن هم عقول سلهة فانهم کنبوا مثل هذا الکنب السمج 
ورحم الله الامام الشافعي القائل :«لا آری أن رجلاً یتصوف أول 
النهار حتى يكون چ في آخره»...وقال :«لا أرى أن عو 
يصاحب الصوفية أربعين يوماً فيعود إليه عقله أبداً..» 

وهؤلاء لا شك نيم كانوا كذلك حمقى مجانين ذهبت عقوهم وم 
ترجع لم أبدا . 

والعجيب أن مثل هذه الخرافات تظل تسري وتجري فقد زعم 
الحصفكي الحنفي في مقدمة كتابه الدر اختار أن الخضر أودع أوراق 
المذهب الحنفئ في نهر جيحون إلي وقت. نزول عيسى عليه السلام 
حتى إذا نزل اخذ هذه الصحائف وتعل منها المذهب الحنفي حتق 
بجع به في اخر الزمان !! 


الخضر يعام الاذکار الصوفية : 


الخضر الصوفي الزعوم يكاد أن یکون في کل ميدان من میادین 
اوقت ال EC‏ یت ES‏ زعي ار 
إدريس :«اجقعت بالني 7 اجتاعاً صورياً ومعه الخضر عليه 
. السلام فأمر النى عليه السلام الخضر أن يلقنني آذکار الطريقة 


۲٤ 


الشاذلية فلقنني إياها بحضرته ب ''' ویستطرد أيضاً قائلاً :م 
قل يل لخضر علي هال لام 
باك ا وتات ای ال كن الس رای 
والاستغفاں° 


قلت اعم أن أذكار الطريقة الشاذلية هذه فيها كفر وشرك فن 
أذكارها صلاة ابن مشيش (اللهم انشلني من أوحال التوحيدء 
وأغرقني في عين بحر الوحدة) وفيها أن جمد َه هو أصل هذا 
الوجود وأول مخلوق فيه ومنه انشقت كل الأنوار وظهرت كل 
الموجودات ( اقرأ الباب الخاص بالحقيقة الحمدية › 
اا عدا لخي کش الف سوه 


والهم هنا التنبيه أن الخضر الصوفي يختلف تاماً عن الخضر الذي 
ذكره الله في القرآن وقص علينا الني بل قصته . فذاك نبي عبد 
موحد مؤمن على علم من عل الله بالوحي عاش ومات لوقته وزمانه 
وفعل ما فعل موافقاً للحق والشريعة أما الخضر الصوفي فهو ما 
رأينا مصدراً للخرافة والجهل والشرك ولذلك أخبر الإمام ابن تهية 
بأن الخضر المزعوم هذا لا حقيقة له شأنه في ذلك شأن الغوث 
والقطب الصوفي . ومنتظر الرافضة . 


. مفاتيح كنوز السموات والأرض لصالح عمد الجعفري ص۸‎ )١( 
ê الصدر السابق ص۸‎ (9 


الخضر الصوفي خرافة لا حقيقة : 

یقول الامام ابن تهية رحمه الله في رسالة زيارة القبور 
والإستنجاد بالمقبور مانصه : 

وت اء .نا شاف اضا ریا تیه وت الرافضة» 
وغوث الهال . فان النصيرية تدعي في الباب الذي هم آنه الذي 
یقم العام قذاك شخصه موجود ولکن دعوی النصيرية فیه باطلة + 
وأما مد بن الحسن النتظر » والغوث القم بمكة ونحو هذا فانه 
باطل ليس له وجود . وکذلك ما یزمه بعضهم من أن القطب 
الغوث الجامع ید آولیاء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل » 
فأبو بكر وعمر رضي الله عنها لم یکونا یعرفان جميع أولياء الله ولا 
هدام فكيف مژلاء الضالين المغترين الكذابين » ورسول الله َيل 
سيد ولد آدم انما عرف الذين لم يكن رآم من أمته بسهاء الوضوء 
هو الغرة والتحجيل ومن هؤلاء من أولياء الله لا يحصيه إلا الله عز 
وجل وأنبياء الله الذي هو إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف آکثرم 
بل قال الله تعالى :#ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» وموسى م يكن 
يعرف الخضر والخضر لم يكن يعرف موسی بل لما سا عليه موسى 
قال له الخضر :وانى بأرضك السلام ؟ فقال له:أنا موسى » قال:موسى 
بني اسرائيل ؟ قال: نعم » وقد كان بلغه امه وخبره ولم يكن 
یعرف عینه ومن قال. أنه نقيب: الأولياء أو أنه یعامهم كليم فقد قال 


۳۹ 


الباطل. والصواب الذي علي الحققون أنه ميت وأنه .۸ يدرك 
الاسلام ولو كان موجوداً في زمان الني بم لوجب عليه أن يؤمن 
بخ افد هه ارت ره ره یکون في 
مكة والدينة ولکان یکون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم 
واعانتهم على الدین أولى به من حضوره عند قوم کفار لیرفع لهم 
سفینتهم ولم يكن مختفياً عن خير آمة آخرجت للناس وهو قد كان 
بين الشرکین ولم يحتجب عنهم ثم ليس لاسامین به وأمثاله حاجة في 
دينهم ودنياهم » فان دينهم أخذوه عن الرسول یر الني الأمي 
الذي عامهم الكتاب والحكة وقال هم نبيهم (لو كان موسى حياً ثم 
اتبعتوه وتركتوني لضللم) وعيسى بن مرم علیسه السلام اذا نزل من 
السماء انما يحم فيهم بكتاب ریم وسنة نبيهم فأي حاجة لهم مع هذا 
الى الخضر وغيره والني سل قد أخبرهم بنزول عيسى عليه السلام 
من المیاء وحضوره مع السامین وقال (کیف لك آمة آنا آوشا 
وعیسی في آخرها) فاذا كان النبیان الکریان اللذان هم مع ابراهم 
وموسى ونوح أفضل الرسل ومد ی سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن 
هذه الامة لا عوامهم ولا خواصهم فكيف يحتجب عنهم من ليس 
مثلهم » واذا كان الخضر حياً دائماً فكيف لم يذكر الني يه ذلك 
قط . ولا خلفاؤه الراشدون . 

وقول قائل أنه نقيب الأولياء » فيقال له : من ولاه النقابة ؟ 
وأفضل الأولياء أصحاب مد مر وليس فيهم الخضر » وغاية ما 
حك وهنا انوي لكان يفي کر ومع 


۳۷ 


ظن رجال مشل شخص رأى رجلاً ظن أنه الخضرء وقال أنه 
اضر کا آن الرافضة تری شخصاً تظن انه الامام النتظر العصوم 
أو تدعي ذلك » وروي عن الامام أحمد ابن حنبل أنه قال وقد 
دک له اضر مه اخالاف.عل غاب فا انصفك: :وها القن هنذا 
علی ألسنة الناس الاالشیطان انتهی الراد مند . 


۳۸ 


آخي : هذه هي قصة الخضر في الکتاب والسنة » وهذه 
أا عجالة مق رات العو فية مول فة اة 
وهذا الذي قرأته هو فصل من کتابنا (الفكر الصوفي في 
ضوء الكتاب والسنة في طبعته الشانیة) نسأل الله أن 
ييسر لنا اقام طبعه » أردنا بهذه العجالة تعريف اخواننا 
الاعتقاد والحق في هذه المسألة التي جعلها التصوفة عماداً 
يستندون اليه في نشر عقائدهم الباطلة › وشرائعهم 
المنحرفة والحمد لله أولا وأخيراً . 


VT 


۳۹ 


محتويات الکتاب 


المقدمة 

الخضر في القرآن 

الخضر في السنة 

فقه القصة 6 وردت في الكتاب والسنة 
آول من افترى القضة الصوفية للخضر 
الخضر يصلي على المذهب الشافعي 
الخضر حنفي وليس شافعيا 

الخضر يعام الاذكار الصوفية 

الخضر الصوفي خرافة لا حقيقة 


مه . 


خاقة 


کتب للمؤلف 


۱ - القضایا الكلية للاعتقاد في الکتاب والسنة . 
الت میرن العاتية للدعوة للقي 

۳ اد الفاصل بين الايمان والكفر . 

كت الولاء والبراء . 

6 الشافتون والاية ار 

7 - الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة . 
ابخطوط: ركسي لكف الام الال 0 ۱۶ 

۸ - الشورى في ظل نظام امک الاسلامي . 

. الطريق إلى حج مبرور‎ - ٩ 

۰ - مشکلاتنا التربوية في ضوء الاسلام . 

۱ - أضواء على مشكلاتنا السياسية . 

۲ - الزواج في ظل الاسلام . 

اع الراك ی کر تونق NNR‏ 
١5‏ منهج جديد لدراسة التوحيد . 

۵ - فصول من السياسة الشرعية في الدعوة الى الله . 
۲ - جات من حياة شيخ الاسلام ابن تهية . 


